خصائص فكرة المقاومة

ميخائيل ميلشطاين- معهد دراسات الأمن القومي

ترجمة مركز عكا لمتابعة مستجدات الشأن الإسرائيلي
كان " إهود يعري " أحد المراقبين الخارجين الأوائل الذي أجاد في وصف ظاهرة المقاومة، لاسيما بالشكل الذي تجسدت فيه في العقود الأخيرة. في مقاله الذي نشره في أعقاب حرب لبنان الثانية صاغ " يعري " الخصائص الأساسية لتيار المقاومة، وأوضح أن المعنى الحرفي الضيق يصعب عليه أن يوضح المعنى الكامل لهذا المصطلح. وبالفعل، المقاومة مثلما يشرحها مفكروها البارزون، إنها أكثر من طريقة قتال أو مذهب عسكري، إنها مفهوم شامل، وبالنسبة لكثيرين هو تفسير للوجود. وعلى الرغم من أن فكرة المقاومة لا تعكس مذهباً منظماً، إلا أنه يمكن العثور على أوجه التشابه الأساسية في المبادئ الموجهة لجميع القوى أو الأطراف الذين يمثلونها. وما يدور الحديث عنه هو عدة أسس - عملية وفكرية - ​ملحوظة لدى جميع قوى المقاومة على مدى السنين، وخاصة في العقدين الأخيرين:

1. الإسلام المقاتل " المحارب " : 

معظم قوى المقاومة العاملة اليوم ينسجمون مع التيار الإسلامي المتطرف. صراعهم مدفوع من الفرائض الدينية الإلهية الملزمة، والمؤسسة على تأمين وضمان النصر الأكيد في المستقبل، وعلى إنكار مطلق للخصم وخاصة إسرائيل. بينما قوى " المقاومة الحديثة " يسعون لهدف مضاعف والمتجسد غالباً في مصطلح الجهاد: إيقاع الهزيمة وحتى تدمير العدو الخارجي، وتزامناً مع تغيير أساسي للمجتمعات التي يعملون بها عن طريق عملية الأسلمة، بهذه الطريقة يمثل الصراع وسيلة لخلق نظام حياة، والذي يوفر خلفية مريحة لتغيير معالم المجتمع.
ومع ذلك  في معسكر " المقاومة الحديثة " غير معنيين لعرض أنفسهم كممثلين لفكرة دينية تمثل قطاعات ضيقة فقط، بل لأهداف وطنية عريضة، وبالتالي تأسيس دور قيادي في الساحات المختلفة. في هذا السياق يجب التأكيد على أن معظم منظمات المقاومة يعملون بداخل مجتمعات تعيش في الأصل عملية عميقة من الرجوع إلى الدين، أو لتعزيز أسس الهوية تحت القومية، وهي ظاهرة غيرت بشكل كبير صورتها في العقود الأخيرة ( هذا الاتجاه تجسد في معظم المجتمعات في الشرق الأوسط ). فعلى سبيل المثال في لبنان التي يتعزز فيها العنصر الديمغرافي الشيعي تدريجياً، في الوقت الذي يقاد على أيدي جهة دينية متطرفة، وفي الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة الذي فيه جزء كبير من المجتمع يتبنى بالتدريج خصائص دينية متزمتة، وكذلك في العراق التي فيها تلاشي مظهر العلمانية بوضوح، والتي كانت تحت نظام البعث " صدام حسين "، وبدلاً من هذا تعاظمت بشكل كبير مصادر الهوية الدينية والطائفية، ومنظمات المقاومة يجدون في هذه المجتمعات وسطاً مريحاً للتطور، وبعملية تدريجية " للتغذية الراجعة " يعززون خصائصهم الدينية. نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أوضح في هذا السياق أنه يمكن فهم المدلول الكامل لفكرة المقاومة فقط في سياقها الإسلامي، وحسب زعمه أن جميع الألفاظ التي توضح التحرر والمقاومة هي في أساسها تعبير عن فريضة إلهية، وبما في ذلك الاستشهاد، ونشر الإيمان والعزم على صراع طويل الأجل دون انتظار للنصر الفوري. 
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله زعم في نفس السياق أن دمج أساس العقيدة الدينية الإسلامية مع " معادلة المقاومة " بثت طاقات عظيمة لهذا المفهوم، وجعلته من مبدأ يقدس الدفاع عن سيادة دولة، إلى فكرة يكون الإنسان فيها ملزما أولاً بكل الفرائض والأوامر الإلهية والدينية.

2. إستراتيجية الصبر : 

حسب مذهب قوى المقاومة في الواقع القائم يوجد لأعداء الإسلام وخاصة إسرائيل تفوق عسكري تكنولوجي واضح لا يسمح بالانتصار بشكل سريع. وعليه فإن قوى المقاومة متمسكة بمفهوم المعركة لفترة طويلة وكثيرة الدماء. انتصار فكرة المقاومة حقاً مضمون ولكن ربما مقاتلو المقاومة كما يبدو لن يحظوا برؤية هذا النصر في أيام حياتهم، بل ربما في الأجيال القادمة. وحتى ذلك الحين يقف في مركز نضال المقاومة العمل على تآكل روح الخصم، هذا الأمر تم بواسطة غرس الفهم في وعي العدو- أي إسرائيل- بأن وجودها سيزول مع الوقت، وأنها لن تحظى بتحقيق مآربها في ترسخ أمن ونظام طويل المدى.

فضلاً عن ذلك مفكرو المقاومة يتحدون بأن الخصم أيضاً لن ينجح في سعيه لتغيير وعي أبناء العالم الإسلامي، ولن ينجح الخصم في محاولة غرس المفهوم الذي يُكسب أولوية لحياة الترف لدفعهم لتقديم تنازلات، وعليه فإن المقاتل ملزم بالتحلي بالصبر وبالصبر غير المحدود والصمود، وكذلك الاستعداد لكثير من التضحيات. وبذلك فإن فكرة المقاومة تكتسب نوعاً من البعد الأسطوري الأيديولوجي. وحسب مفهوم قوى المقاومة فإن الصراع هو تاريخي، وشبه سرمدي، ويجب أن ينتهي بتدمير الخصم، وليس فقط بإنجاز وتحقيق النصر العسكري، أو بإظهار تفوق عليه.

3. معارضة مطلقة لفكرة التسويات : 

ترفض منظمات المقاومة رفضاً قاطعاً فكرة السلام والتطبيع مع إسرائيل، لأنهم يرون السلام والتطبيع معها مناقض لمبادئ الإسلام، وهما نتاج الضعف الشديد والفساد الروحي السائدين في العالم العربي، خاصة بين أنظمة الحكم. ولا تقبل منظمات المقاومة التسوية السياسية كحل للنزاع، وفي الحقيقة هي لا تسعى إلى حل طويل الأجل لا يرافقه اختفاء الخصم. وهم يعبرون عن استعدادهم لتبني أنواع من التسويات المستمدة من وحي الشريعة الإسلامية ومنهج النبي محمد التي تعني هدنة مؤقتة لتجميع القوى لمحاربة الخصم من جديد.
 ووفق نهج رؤساء معسكر المقاومة أنه لا يوجد في هذه الأفكار أي اعتراف بحق الوجود للخصم " إسرائيل " ، وهم يبررونها بأنها وسيلة لمنح الراحة للمقاتلين أو لجمهور كامل مشارك في المواجهة. في هذا السياق نذكر فكرتين رئيستين عرضتها حماس على مر السنين: هدنة طويلة المدى مع إسرائيل، وفي أساسها إقامة دولتين على قاعدة حدود 1967. وفق نهج حماس أن الدولة الفلسطينية يجب أن تشمل كل شرقي القدس على أساس حل شامل لمشكلة اللاجئين. والتهدئة التي جرت عدة مرات في السنوات الأخيرة ( على سبيل المثال في بداية سنة 2005 بعد التهدئة بعد قتل قادة كبار لحماس في قطاع غزة على أيدي إسرائيل، وكذلك المنتصف الثاني من العام 2008 كجزء من محاولة الحركة لإزالة الحصار الاقتصادي الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب السيطرة الكاملة لحماس على المنطقة في يونيو 2007 ).

4. العلاقة المعقدة نحو اعتبارات الدولة والسيادة: 

على مدى السنين كثر وصف منظمات المقاومة لأنفسهم كبديل للأنظمة العربية الحاكمة، ووفق منهجهم أن هذه الأنظمة تضع في محور نشاطها اعتبارات الدولة التي تحول دون تقدم صراع حازم مع إسرائيل، والأخطر من ذلك أن منهم من يعمل على إنشاء تسويات سياسية معها.

هذا الزعم أثير على أيدي قادة المنظمات الفلسطينية في سنوات الستينات، وهو يتقاطع بشكل بارز اليوم أيضاً مع خطابات خالد مشعل وحسن نصر الله. وتجدر الإشارة هنا في هذا السياق أن معسكر المقاومة مؤسس إلى حد كبير على منظمات نمت وترعرعت خارج مؤسسات أنظمة الحكم، بل وعارضوا هذه الأنظمة.
في أعقاب ذلك قدمت قوى المقاومة نفسها لسنوات عديدة كمن يحتقر الحفاظ على ضبط النفس " ولو مؤقتاً " أو الانتظار حتى إنجاز التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل ( مبدأ أساسي في تصورات سياسية جمال عبد الناصر، و حافظ الأسد ). وحسب قوى المقاومة أنه حتى في حالة ميل ميزان القوى بشكل واضح لصالح الخصم فإنه يجب محاربته أو مصارعته، وذلك لأن حقيقة إدارة الصراع سيؤدي في النهاية إلى تغيير التوازن. في هذا الموضوع أيضاً توضح قوى المقاومة وخاصة حزب الله الحاجة إلى الامتناع عن صراع حازم للسيطرة على الأرض. فحسب مفهومهم فإن الغاية من الصراع هو إنهاك وإضعاف روح العدو وإرهاقه ، ولذلك ليس هناك أي سبب للصراع معه على قدرة السيطرة على الأرض، التي يتوقع أن يثبت تفوقه عليها.
المقاومة تنمو بسهولة أكثر في الدول التي يوجد فيها حكم مركزي ضعيف، أو كتلك التي انهارت فيها مؤسسات الحكم تماماً. في المرحلة الأولى منظمات المقاومة تندمج بداخل الصراع مع القوة الخارجية المقيمة في الدول المختلفة.

هذه العملية تعتبر من وجهة نظرهم كمواجهة دينية واضحة مع قوة كافرة، لكنها تقدم – بطريقة موجهة خاصة إلى الساحة الدولية – كنضال من أجل التحرير، في هذه المرحلة القوى  المختلفة لا يعلقون أهمية كبيرة لسيادة الدولة التي يعملون فيها، وهم لا يعرضون أنفسهم كمن يعمل باسمها، فضلاً عن ذلك في معظم الحالات يقوضون أسس نظام الحكم القائم، وفي نهاية المطاف هم حتى يسيطرون عليه. ولكن بعد ذلك يتغير موقف أو دور بعض قوى المقاومة، وهم يصبحون أصحاب السيادة ( حماس في قطاع غزة ) أو شبه أصحاب سيادة ( حزب الله في لبنان ). 
هذا الدور الجديد يجسد قمة قوتهم، لكن في الوقت نفسه يضع أمامهم قيوداً لم يسبق لها مثيل ناجمة عن الحاجة في الحصول على شرعية من المحافل الداخلية والدولية، والوقوف بالمسئولية المطلوبة من جهة رسمية وفي جوهرها توفير حاجات الجمهور. إذن تجربة الحكم تلزم قوى المقاومة بأن يظهروا الحذر النسبي في القيام بالصراع المسلح، واستعداداً أكثر من السابق لإنشاء أو تأسيس تهدئة، لكنها لم توفق حتى الآن في إضعاف تمسكهم بالأيديولوجية المتطرفة. علاوة على ذلك تستمر هذه القوى في الاستعداد لتجديد المواجهة العسكرية في وقت أكثر ملائمة، ويتزودون بوسائل قتالية تسمح لهم بزيادة حجم الإضرار بإسرائيل.
هذه الميول أو الاتجاهات تصبح أكثر حدة لدى قوى المقاومة الذين يعيشون حالة من تأسيس حكم بعد مواجهات صعبة خاضوها مع إسرائيل، والتي أوضحت لهم المخاطر المتوقعة للمكتسبات الحكومية. نذكر في هذا السياق حزب الله في أعقاب حرب لبنان الثانية, وحماس في أعقاب حملة " الرصاص المصبوب " . 
وحسب مفهومهم هم اليوم واقعون في مرحلة ضعف مؤقت يتطلب في الحقيقة ضبط النفس، لكنه ليس إلا فصلاً واحداً من المعركة التاريخية الواسعة التي تحقق لهم النصر. وتسعى هذه القوى لإثبات -ولو بشكل اضطراري وحتى مفتعل- أن دورهم الجديد كسيادة لم يقوض قواعدهم الأساسية فإنهم يواصلون التمسك بمبدأ الجهاد حتى وهم في الحكم، بل ويستمرون من جانب بتنفيذ عمليات عسكرية في بعض الأحيان ( مع أنها محدودة جداً بالمقارنة مع الماضي أو بوتيرة منخفضة، أي بدون تحمل مسئولية رسمية، أو بواسطة السماح بالعمل للمنظمات الأخرى )، ومن جانب آخر يرسخون فكرة المقاومة في قوانين الحكم الذي يسيطرون عليه ( عملية تجسد إلى حد كبير مفارقة، لأن هذه محاولة لتأسيس مبدأ هو في أساسه مؤسسي ).

5. الجمهور كقوة : 

تعكس فكرة المقاومة تفضيلاً واضحاً للحشد بالقياس مع أنظمة الحكم. ومنظمات المقاومة تجد مزايا في إدارة الحوار المباشر مع الجمهور، من رؤساء أنظمة الحكم أحياناً أكثر. يدور الحديث في المقام الأول حول قوة شعبية تمارس ضغطاً على الحكومات التي تعتبر معظمها اضعف من أن تعمل بروح المقاومة. الأمر يتجلى بشكل بارز في المظاهرات الحاشدة التي تجري في أعقاب المعارك العسكرية الاستنزافيه في لبنان، وفي العراق أو في الساحة الفلسطينية –  هذه العمليات لم تسبب حتى اليوم تغييراً جوهرياً في سياسات أنظمة الحكم العربية. في نفس السياق على سبيل المثال نادى نصر الله خلال حملة " الرصاص المصبوب " للجماهير في العالم العربي والإسلامي أن يضغطوا على حكامهم للعمل لصالح الفلسطينيين. وزعم أنه يحظر على الجماهير التهرب من المسئولية بحجة أن القمع الذي يمارسه الحكام العرب يحد من قدرة عملهم ( على فكرة، هو نفسه لم يفعل على فكرة  شيئاً لصالح المقاومة الفلسطينية  سوى الخطابات التي ألقاها ). على المستوى الداخلي يمثل الجمهور من وجهة نظر قوى المقاومة قلب الثورة التي يحاولون تزعمها، والتي هدفها تغيير معالم المجتمع وإقامة " مجتمع مقاوم "، كذلك هو الذي يدير ظهره إلى أنظمة الحكم والمؤسسات الاجتماعية التي لا تتساوق مع القيم الثقافية لقوى المقاومة.
ولأجل ذلك تدير المنظمات الإسلامية نشاطات اجتماعية واسعة الانتشار ترتكز على شبكات ذاتية مستقلة مقابلة للمؤسسات التابعة لأنظمة الحكم. وعلى المستوى العسكري قوى المقاومة يحددون للجمهور دوراً مركزياً في المواجهة مع العدو. في هذا الإطار تسعى قوى المقاومة إلى الدمج بين الساحة العامة وبين قوة المقاومة، الأمر الذي يعتبر في نظرهم حيوياً وضرورة لعرض نشاطاتهم كعمليات شعبية وشرعية، يرافقها إيذاء شديداً بالسكان المدنيين يتسبب به العدو. في رأي قوى المقاومة أنهم بهذه الطريقة أيضاً يخلقون معضلات أخلاقية حادة وقاسية جداً في جانب الخصم، سواء على مستوى الجنود أو على مستوى الجمهور الواسع.

6. استخدام طرق ووسائل عمل بسيطة لكنها شديد القوة: 

مثلما ذكر سابقا فان خصم منظمات المقاومة الغربي " وخاصة إسرائيل " يمتلك تفوقاً عسكرياً واضحاً، وعليه فليس في نيتهم أن يصلوا معه إلى توازن في هذا المجال مثلما تطمح بعض الدول في المنطقة. وبدلاً من ذلك يستخدمون وسائل متوفرة وبسيطة جداً من الناحية التكنولوجية، وهي حسب منهجهم تبطل أو تحيد التفوق العسكري للخصم. في أساس هذا المنهج أيضاً فهمهم للحساسية الشديدة للمجتمعات الغربية، بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي للضحايا في النفس ولضرب الجبهة المدنية. على هذه الخلفية حدث توسع كبير جداً في العقود الأخيرة استعمال متنوع من الوسائل ومنها: عبوات ناسفة مبتكرة وشديدة القوة، وصواريخ مضادة للدبابات التي قد يُحدث استخدامها إصابات عديدة، وخطف جنود ومدنيين، وإطلاق صواريخ على تجمعات السكان، وتنفيذ عمليات انتحارية، خاصة ضد أهداف مدنية. 
نعيم قاسم أوضح هذا المفهوم بادعائه أنه نظراً لقلة الوسائل المتوفرة بحوزة قوى المقاومة فهناك حاجة إلى اختيار طرق قتال ناجعة، وخاصة تلك التي ستؤدي إلى عدد كبير من الإصابات بين صفوف الخصم. محمد حجازي مساعد قائد الحرس الثوري لإيران ادعى في نفس السياق أنه يمكن تعويض التفوق التكنولوجي الذي يتمتع به الخصم " أي الولايات المتحدة وإسرائيل " بواسطة طرق قتال غير متكافئة تركز على نقاط ضعفه، وحسب أقواله: الخصم غير مؤهل لتحمل سقوط عدد كبير من الضحايا، ولذلك طور الإيرانيون طرق قتال أعدت لزيادة كميات أو أعداد المصابين في أوساطه.

حسب مفهوم قوى المقاومة أن تطبيق القاعدة الفكرية الأساسية التي فصلت أعلاه يتوقع أن يكشف صيغة جديدة وشديدة القوة في تعاطي العالم العربي والإسلامي مع أعدائها، وعلى رأسهم إسرائيل، نظراً لأن أبناء العالم العربي والإسلامي لم يوفقوا في حصد انجازات كبيرة سواء بالطرق العسكرية التقليدية أو بالطرق السلمية ( السياسية ). قوى المقاومة يتباهون بذلك بأن سر قوة ونجاح أو نجاعة الصيغة الجديدة لا يمكن بالضرورة في التحسين الذي طرأ على المستوى المادي – العسكري أو التكنولوجي – بل بالذات في التغيير الذي يحدث في الجانب الثقافي والإدراكي " الوعي "، في المنطقة وهي التي تخدم آمالهم. 

فكرة المقاومة لا تعكس إذن فقط التعارض بين طرق القتال المختلفة، بل أيضاً بين مفاهيم ثقافية متناقضة التي تحدد بشكل مختلف ماهية الوجود البشري، وفهم لآخر وطبيعة النزاع، وبقاء المعركة ومكان خوضها وكذلك طريقة إنهائها.
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